شرح كتاب " سنن الإمام الترمذي " ( 22 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليه الصلاةُ والسلامُ. وإنَّ شرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثمَّ أمَّا بعدُ أيها الكرامُ، أسألُ اللهَ العظيمَ ربَّ العرشِ الكريمِ أن يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ، والعملَ الصالحَ، وأن يحسِّنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يجنِّبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ التيسير: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ﴾ ﴿وَآمَنْتُمْ﴾. أيُّ مشقةٍ تُوجَدُ على البشرِ، ستجدُ أنَّ أحكامَ الشريعةِ ستأتي بالتيسيرِ حتمًا لا محالةَ مِن ذلك. ما قاله النبيُّ صلى الله عليه وسلم لعمرانَ بنِ حُصينٍ رضي الله عنهما، وكانَ عمرانُ قد ابتُلِيَ بالبواسيرِ، أسألُ اللهَ أنْ يعافيَنا وإيَّاكم. قالَ له: "صَلِّ قائمًا، فإنْ لم تستطعْ فقاعدًا، فإنْ لم تستطعْ فعلى جنبٍ". سبحانَ اللهِ! أهلُ الأعذارِ، مِن ذلك. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنهما وكان عمران قد ابتلي بالبواسير اسال الله ان يعافينا واياكم قال له صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب سبحان الله تمسحُ على الخفَّينِ تيسيرًا من ربِّ العالمينَ، ومن رحمتهِ، الكريمُ سبحانه، الرحمنُ الرحيمُ. فبوّبَ الإمامُ الترمذيُّ رحمه اللهُ بابَ المسحِ على الخفَّينِ، أيْ أنَّه يمسحُ على الخفَّينِ إذا أدخلتَ قدميكَ فيهما طاهرتينِ. قالَ رحمه اللهُ تعالى: حدّثنا هنّادُ بنُ السريِّ، أبو السريِّ التميميُّ، تُوفِّيَ سنةَ ثلاثٍ وأربعينَ ومئتينِ، عن إحدى وتسعينَ سنةً. قالَ: حدّثنا وكيعُ بنُ الجرّاحِ، أبو سفيانَ الرؤاسيُّ، هذا من فحولِ شيوخِ البخاريِّ رحمه اللهُ تعالى عليهم جميعًا، تُوفِّيَ سنةَ سبعٍ وتسعينَ ومئةٍ. بل هو من شيوخِ شيوخي، يعني كان البخاريُّ صغيرًا. عن الأعمشِ سليمانَ بنِ مهرانَ، أبو محمدٍ رحمه اللهُ تعالى عليه. وكان يقولُ: "لو كنتُ باقلانيًّا لقدّرتموني، ولولا العلمُ ما اشترى منّي أحدٌ. كانت فيه يوجدُ له عموشةٌ في عينيهِ. وكان مؤدَّبًا عظيمًا. أُرسِلَ إليه وكان عزيزَ النفسِ. وهكذا الذي يجبُ على العلماءِ الربانيينَ ألّا نبيعَ دينَنا لمخلوقٍ، يُكتبُ له، فاغتاظَ الأميرُ عيسى اغتاظَ جدًا. الأمراءُ كانوا في الزمانِ الأولِ أهلَ علمٍ وأهلَ فقهٍ وأهلَ دينٍ، ويتفقهون في دينِ اللهِ، ويرحلون في طلبِ العلمِ وطلبِ الحديثِ، ويجالسون العلماءَ الربانيين. فاغتاظَ الأميرُ جدًا. فأرسلَ إليه: "مَن قال لك إننا نُحسِنُ الفاتحة؟" فأرسلَ إليه فقال له: "ومَن قال لك إننا نبيعُ العلم؟ ما نبيعُ العلمَ لأحدٍ. ولو أنَّ أهلَ العلمِ صانوه صانهم، ولو عظّموه في النفوسِ لعظُمَ الحكامُ، فالحكامُ على الناسِ، والعلماءُ حكامٌ على الحكام. الحكامُ الأمراءُ حكامٌ على الناسِ يسوسونهم بكتابِ اللهِ وسنةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه جداً، لماذا؟ لأن إسلامه -أي إسلام جرير- كان بعد نزول المائدة. سأوضح هذا إن شاء الله. وكان يعجبهم حديث جرير؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. أولاً، تعالوا لننظر في هذا، في استنباط الأحكام من هذا الحديث الجليل الشريف. بَالَ جرير بن عبد الله، توفي سنة 51 وأسلم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في رمضان سنة عشر من هجرة سيد الخلق صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يعني قبل موت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِدَّةِ أشهر. شوال، ها؟ ذو القعدة، ذو الحجة، إلى... يعني في حدود ستة أشهر قبل موت سيد الخلق صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يعني في أواخر أيام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بَالَ جرير ثم توضأَ، بَالَ أمام من أمام الناس. لكن كان مستتراً. ففيه جواز إذا احتاج الإنسان أن يبول في مقام الناس، ما أَقْصِدُ أنْ -يعني- أن يبول يعني مثلاً أنت احتجت في الطريق، ولكن تستتر. احتجت في مكان، ولكن تستتر. فجواز البول في وجود الناس بشرط الاستتار. وبشرط أيضاً التنزه. ها؟ الاستتار والتنزه والاستنجاء. بَالَ ثم توضأَ. هم رأوه، لكن ما رأوا فرجه. إنما رأوه يبول، وإلا لما استطاعوا أن يحكوا لنا ذلك، كما حكى من حذيفة بن اليمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ وَهُوَ قَائِمٌ. عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. فهنا يجوز للرجل الكبير، للشيخ، للعالم، للرجل الكبير إذا احتاج، ولغيره إذا احتاج أن يتبول في مكان قد يراه بعض الناس من خلفه، ويعلمون أنه يبولون بشرط الاستتار والتنزه والاستنجاء. ثم توضأَ ومسح على خفٍّ، على خفيه. إذاً هنا بَالَ وتوضأَ ومسح. فيه جواز المسح على الخفين، أو استحباب المسح على الخفين إذا كان يحتاج إلى ذلك. لأن هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، وأنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كما يُحِبُّ أنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ. فقيل له: "أتفعل هذا؟" قال: "وما يمنعني وقد رأيتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعله؟" فيه إنكار. الإنكارُ حتى على العالمِ والكبيرِ إذا فعلَ ما تعتقدُ حرمتَه. فيهِ الإنكارُ، فهذا جريرٌ صحابيٌّ ومن خيرةِ الصحابةِ. وشبَّههُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بيوسفَ عليه الصلاةُ والسلامُ، فتلاميذهُ إخوانُه، محبوهُ يقولُ: أتفعلُ هذا من بابِ الإنكارِ؟ فينكرُ على العالمِ أو الكبيرِ إذا فعلَ ما تعتقدُ أنتَ حرمتَه. يعني يجوزُ لكَ مع الأدبِ أيضًا الإنكارُ، بالأدبِ، وليسَ بالسبِّ ولا بالشتمِ ولا بالتجديعِ ولا التبديعِ. أتفعلُ هذا؟ والإنكارُ يُوجَدُ على وجه الأرض بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يساوي جريرًا رضي الله عنه، فضلًا عن أن يفوقه أو أن يُفضَّل عليه. لماذا؟ لأن جريرًا صحابيٌّ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مات صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ. وما يمنعني وقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. إذًا الحجة في فعلِ النبي صلى الله عليه وسلم أم في فعل غيره؟ لا حجة في فعل غيره كائنًا من كان. فإن فعلت شيئًا يجهله الناس، ففرضٌ عليك أن تُبيِّن لهم أين مصدرك وأين مرجعك، وأن تُبيِّن لهم دليلك الذي أخذتَ به حتى لا يحدث الخلاف بين الناس. وأيضًا إذا بُيِّن لنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي فعل بها هذا الرجل، أو هي التي أفتى بها هذا الرجل، ففرضٌ على كل من سمع ذلك أن يقول: سَمِعْنَا وأَطَعْنَا. ولا يجوز لأحدٍ أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تفرِّق الناس. إنما الذي يفرِّق الناس ويُوجِدُ الخلاف ويُوجِدُ الفرقة هو مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر لجرير وانظر لمن كانوا حول جرير رضي الله عنه، فالكل استجاب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والكل تأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل أنهم نقلوا لنا ذلك بعد أن اعترضوا وأجاب هو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكل سكت، والكل نقل لنا هذا كما نقل همام بن الحارث رحمه الله تعالى عليه. قال في رواية مسلم: قال الأعمش: قال إبراهيم: وكان يعجبهم. قلنا: المراد بهم أصحاب عبد الله بن مسعود؛ لأن هذا كان في الكوفة، لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. سورة المائدة نزلت -يعني- بعد غزوة بني المصطلق سنة أربع أو خمس، وإسلام جرير كان سنة عشر. فلماذا كان يعجبهم؟ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْد فَجَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ تَخْصِيصًا تَخْصِيصًا لِصَرِيحِ الْقُرْآنِ. خَصَّصَ الْقُرْآنُ بِأَنَّ الْغَسْلَ لِلْقَدَمَيْنِ إِذَا كَانَتَا عَارِيَتَيْنِ، وَأَنَّ الْمَسْحَ لِلْقَدَمَيْنِ إِذَا كَانَتَا مَسْتُورَتَيْنِ بِخُفَّيْنِ أَوْ جَوْ والنسائيُّ والترمذيُّ وأحمدُ وعبدُ الرزاقِ وعبدُ بنِ حُميدٍ، وابنُ أبي شيبةَ، والمغيرةُ بنِ شُعبةَ الثقفيُّ، أخرجهُ الجماعةُ أيضًا، وأحمدُ وعبدُ الرزاقِ، والحُميديُّ، والدارميُّ، وابنُ خُزيمةَ وابنُ حِبَّانَ، والبيهقيُّ، وبلالُ بنُ رباحٍ مؤذنُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، أخرجهُ الكبرى، والشافعي في الأم، وابن خزيمة، وابن حبان، والطبراني، والحاكم. قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي: حَدِيثُ جَرِيرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، حَدِيثٌ صَحِيحٌ. أولًا، أن أن يعني أخرجه الجماعة، اتفق البخاري ومسلم، وأيضًا رجاله في غاية الثقة، هنا ثقة. ووكيع إمام، الأعمش إمام، إبراهيم بن يزيد النخعي إمام، همام بن الحارث إمام، وجرير صَحَابِيٌّ. فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ، ولذا قال ابن الترمذي رحمه الله: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، يعني صحيح. قال: ويروى عن شهر بن حوشب، شهر بن حوشب توفي سنة اثني عشر ومائة، وهو صدوقٌ كثيرُ الأوهامِ. صدوقٌ في نفسه، لكن له أوهامٌ يُضعَّفُ بسببها. قال: رأيتُ جريرًا ابنَ، لكن هنا عندما يقول: رأيتُ هل هذا من صحيح حديثه أم من ضعيف حديثه؟ >> صحيحٌ. >> لا، أحسن الله إليك، أحسن الله. أنت نائم؟ طيب. أنا كان السؤال إليك. >> أفضل، الله يحفظك. أي نعم، رأى الرجلُ صدوقٌ. هذا المسح على الخفين أيضًا من حديث أبي بن عمارة العبسيِّ رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه، وابن أبي شيبة، والطبراني في الأوسط، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي. وقد تابعه شَهْرُ بن حَوْشَب عن جرير، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير الحفيد. عند أبي داود، وابن أبي شيبة، وابن خزيمة، والحاكم، والبيهقي. وأيضًا تابعه مجاهد بن جَبْر تلميذ ابن عمر عند الإمام أحمد. فحديث جرير في غاية الصحة بكل هذه الشواهد والمتابعات والروايات. ورواه بَقِيَّةُ. ورواه بَقِيَّةُ بن الوليد. أحاديثُ بَقِيَّةَ ليست نَقِيَّة، فكلٌّ منها على تَقِيَّة. هو صدوقٌ لكنه كثيرُ التدليس عن الضعفاء. بَقِيَّةُ توفي سنةَ سبعٍ وتسعين عن سبعٍ وثمانين سنة. عن إبراهيم بن أدهم أبي إسحاق البلخي، صدوقٌ زاهدٌ، توفي سنةَ اثنتين وستين. عن مقاتل بن حَيَّان النَّبَطيّ، عن شَهْر بن حَوْشَب الأشعريّ، عن جريرٍ رضي الله عنه. قال الترمذي: "وهذا حديثٌ مُفَسَّر". ويجوز أن تُقرأ: "حديثٌ مُفَسَّر"، يعني: مُوَضَّحٌ مُبَيَّن. أو أنه يُبَيِّن ويوضح غيره. إن قلنا: "مُفَسَّر"، أي المسحُ على الخفينِ كان قبلَ نزولِ المائدةِ. فهذا من عظيمِ رحمتِه الكريمِ سبحانه المسحُ على الخفينِ. طيب، بابُ المسحِ، خلاص، بابُ المسحِ على الخفينِ. الحكمُ انتهى، تعالَ بابَ المسحِ على الخفينِ. للمسافرِ وللمقيمِ. فالرخصةُ ليستْ للمسافرينَ فقط، بل حتى فظلوا يتحاورون فيما بينهم كأنه يوجد قضاة. ثم رجموا هذه القردة والقرد الذي معه. ماذا فيها؟ القردة الحيوانات أفضل من القردة أصحاب الدياثة. فقط لا. قلنا إن هذا حكم شرعي، والرجل حتى أن البخاري رحمه الله ما ذكره في كتاب الحدود حتى يُشنَّع على البخاري. يعني ما يأتي تيس من التيوس -نسأل الله الستر والصون والعافية- خنزير من الخنازير، حقير من أحقر أهل الأرض يُهيَّأ ليكون قدوة لشبابنا يلبس قميص امرأة. فقير من احقر اهل الارض يهيا ليكون قدوه حتى ظن الناس أنه راقصة زنجية! ها! عري! فيا ترى ما الذي سيفعل به في أرض الأمريكان؟ وأرض الماسون! ما هو؟ الماسون يلوثون الأخلاق والأعراض من أجل أن يتحكموا في أمثال هؤلاء المجرمين. فهؤلاء القردة أشرف من أبناء القردة والخنازير ومن يتابعونهم. هو الرجل رأى شيئًا، والبخاري رحمه الله تعالى ما ذكره في كتاب الحدود؛ لأنه لا دخل لها بالحدود. لا دخل لها بالحدود. إنما عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله تعالى تابعيٌّ جليلٌ مخضرم، مخضرم، يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يَرَ هذا المقدر. أدرك أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يَرَ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا رآه. لماذا الديوك تتحارش فيما بينها وتتقاتل؟ الأولاد مالهم؟ الأولاد مثل الديوك، ما هو من أجل هذا أنه يغار. يعني ننفي الغيرة بسبب أن الحيوانات تغار؟ سبحانك يا ربي! يعني لما قال قائلهم إلى جهنم: "إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ" لا نقول "إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ". فالبخاري رحمه الله لا ذنب له في شيء، إنما قصةٌ طريفةٌ حدثت، رواها رجلٌ إمامٌ ثقة. أنت في مكان ورأيتَ أيش أمرًا؟ يعني مثلاً، ونحن في اليمن، وموجود عندنا هنا في مصر. لكن ما ما يعني قد يكون. كنت أجلس في الحوش، وعندي بعض الدِّيَكة وبعض الدجاج، أجد الديكَ سبحان الله! وتأدبتُ وتعلمتُ منه، يعني يظلُّ يرقصُ ومن أجل أن يجمعَ الدجاج، وكأنه يأكل وهو لا يأكل، من أجل أن يُطعمَ نساءه. هذه خصلةٌ عظيمةٌ جداً، على عكس الأسد. الأسد يأكل أولاً، وبعد ذلك اللبؤات والأشبال. الديك لا، الديك يُطعمُ دجاجَه قبل أن يأكلَ هو. وقد لا يأكلُ إيثاراً إذا كان الطعامُ قليلاً. طب أنا رأيتُ هذا، إذا رأيتَ هذا تقول: لي: "أنت تزكي الحيوانات!" وما دخل الحيوانات؟ وحدَ الزنا وما حدَّش زنا، وأن البخاري البخاري ذكر قصةً طريفةً رآها رجلٌ إمامٌ ثقة. ورُويت بالإسناد الصحيح المتصل إلى عمرو بن ميمون الأَوْدِيِّ رحمه الله. معذرةً، هو عمرو، عمر بن ميمون. السبب في هذا الاستطراد الذي يعني هو إن شاء الله استطرادُ خيرٍ وليس استطرادَ شرٍّ. عن عمرو بن ميمون، رجلٍ ثقةٍ عابدٍ مخضرمٍ، علامةٍ كبيرٍ، توفي في سنة 74، يعني في نفس السنة التي مات فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الأَوْدِيُّ عن أبي، عن أبي عبد الله الجَدَلِيِّ، رجلٍ ثقةٍ، يُسمى بعبدٍ أو عبد الرحمن بن عبدٍ، عن خُزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاريِّ الخَطْمِيِّ، ذو الشهادتين، ها؟ من كبار الصحابة، شهد بدراً وقُتل مع عليٍّ رضي الله عنه في صِفِّينَ سنة 37. الآن لُقِّبَ خُزيمة بن ثابتٍ بماذا؟ بذي الشهادتين. لماذا؟ الرجلُ، الرسولُ عليه والسلامُ، اشترى من رجلٍ شيئاً في السوق، وما يوجد شاهد. فأنا اشتريتُ منك. لا، ما ما اشتريت مني؟ فقال خُزَيمة: بلى، أنا أشهد يا رسول الله. فلما سُئل: لِمَ تشهد؟ قال: أُصدِّقك في خبر السماء ولا أُصدِّقك في خبر الأرض؟ فلقَّبه النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ في البيوع لا بد من شاهدين. فكانت شهادة خُزَيمة رضي الله عنه بشهادة رجلين. هذه سبحان الله. سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين. فقال للمسافر: ثلاثة أيام، وللمقيم يومًا وليلة. إذا أدخلتَ قدميك طاهرتين، أي بعد وضوء، وأنت مسافر. مثلاً، أنا من المنصورة وجئتُ القاهرة. أنتَ من القاهرة وذهبتَ للمنصورة أو الإسكندرية، لكَ ثلاثة أيام من أول ما تمسح، ليس من أول ما أدخلتَ. أنت أدخلتهما، أول مسح أنت أدخلتهما بعد صلاة الفجر مثلاً، ومسحتَ العصر. ظللتَ على وضوئك. أدخلتهما مثلاً في الظهر، وظللتَ للمغرب متوضئاً ولم تتوضأ، ومسحتَ من المغرب. تبدأ العد من صلاة المغرب ثلاثة أيام. طيب، المقيم؟ المقيم أن يمسح يومًا وليلة من أول ما يمسح إلى الخمس. فإذا فاتَ، ثم يتوضأ مرة ثانية. ونفس الكلام. وقَّتَ النبي صلى الله عليه وسلم في المسح والمرتدين والمنافقين وكل خبيث على وجه الأرض، فالمسافرِ رَخَّصَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم للمسافرِ ثلاثةَ أيامٍ من باب التيسير، والمقيمُ وفي بيتهِ في بيتهِ إيه نعم، لكَ رخصةٌ ولكَ تيسيرٌ، ولكن يومًا وليلةً. هذا الحديثُ أخرجهُ أحمدُ وأبو تُوفِّيَ سَنَةَ 79، وثِقَةٌ مُتقِنٌ، أبو الأحوص سَلَّامُ بنُ سُلَيْمٍ مِن بَنِي حَنِيفَةَ، لكن كان مَوْلًى في بَنِي حَنِيفَةَ، كُوفِيٌّ، عن عاصم بن أبي النَّجُودِ، عاصم بن بَهْدَلَةَ الأَسَدِيِّ مَوْلَاهُم. أبو بكرٍ المُقْرِئُ حَفْصٌ عن عاصم. صَدُوقٌ، الضَّرَرَيْنِ. أو أن يكونَ أمرًا طبيًّا، بَقِيَ الطبيبُ أمرُه مثلًا لتحليلٍ أو لشيءٍ، هذه مسألةٌ أخرى، ما نتكلمُ فيها؛ لأنَّ هذه ضروراتٌ، والضروراتُ تبيحُ المحظوراتِ بقدرِها. فهنا يقولُ: "كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يأمرُنا" غائطًا أو بولًا، فلا حرج أن يمسح على الخفين. بعض الناس يضيق أُفُقُه إذا دخلتَ مثلًا في الشتاء والجوُّ باردٌ وأنت تلبس مثلًا خفين، يعني يغضب. أوه، يعني ما في حمامات؟ حبيبي، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أباح. ألا تعقل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أباح أنك تمسح على خفيك من غائطٍ وبولٍ ونومٍ. لا، عندما قال: "من غائطٍ وبولٍ ونومٍ"، ماذا تدل كلمة "ونوم"؟ على... >> النومُ مستغرَقٌ. >> أحسنتَ، أن النومَ نقضَ الوضوءَ، لكنه يُفسَّرُ على ما قلناه سابقًا وشرحناه، أن النومَ ليس ناقضًا في ذاته إذا كان متمكنًا، لكن إذا استغرقَ وغابَ عقلُه فيصبحُ ناقضًا. نعم، هنا يدل. أهو؟ ولكنْ من غائطٍ وبولٍ ونومٍ. 00:49:56.92 التيميُّ هو الذي روى، لكنَّ النخعيَّ كان جالسًا. عن أبي عبد الله الجدليِّ عن خزيمةَ بنِ ثابتٍ. ولا يصحُّ. قال عليُّ بنُ المدينيِّ، قال يحيى، قال شعبةُ: لم يسمعْ إبراهيمُ النخعيُّ عن أبي عبدِ اللهِ الجدليِّ حديثَ المسحِ. واللهِ رضي اللهُ عنه. انظروا، يقولُ ابنُ المدينيِّ وهو الذي استصغرَ البخاريُّ نفسَه، يعني يقولُ: ما استصغرتُ نفسي عندنا حديثُ جريرٍ في إخراجه الجماعةَ، ففرَّقَ بين المسحِ على الخفينِ من حيثِهِ وبينَ التوقيتِ. للمسافرِ ثلاثةُ أيامٍ بلياليهنَّ، والمقيمِ يومٌ وليلةٌ. قال محمدٌ: أحسنُ شيءٍ في هذا البابِ حديثُ صفوانَ بنِ عسَّالٍ رضي الله عنه المراديِّ. أبو عيس هما الأمرُ الأولُ: معرفةُ الفروقِ. لا، ما هو الدليلُ موجودٌ. أن تُفرِّقَ بين المفترقاتِ، وأن تجمعَ بين المجتمعاتِ. الأمرُ الثاني: أن تعلمَ سببَ اختلافِهِم. وأن تنظرَ في أدلتِهِم. هل اختلفوا بسببِ حديثٍ صحيحٍ وحديثٍ ضعيفٍ؟ فالضعيفُ يُرَدُّ. قد يكونُ القولُ باطلًا. أعطني مثالًا. ها؟ قريبٌ قريبٌ. جدًّا. قبلَ شهرٍ كنا نخوضُ في هذه القضيةِ قبلَ شهرٍ: زكاةُ الفطرِ. أبو حنيفةَ رحمه اللهُ استدلَّ بحديثِ: "أغْنُوهُم عن الطوافِ في هذا اليومِ". وهو من طريقِ كثيرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرو بنِ عوفٍ، ومُتَّهَمٌ بالكذبِ. إذًا أو لم يعلمه لأنه ليس من شرط كبار العلماء وفطاحل الدنيا ألّا يغيب عنهم شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالدنيا كلها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موتِ أبي بكرٍ رضي الله عنه أفضلُ الخلقِ في هذا الزمانِ عمرُ بنُ الخطابِ أفضلُ من على وجهِ الأرضِ بعد موتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وموتِ أبي بكرٍ أفضلُ من على وجهِ الأرضِ عمرَ رضي الله عنه وقد نسيَ أو لم يعلمْ بحديثِ >> الاستئذانِ ثلاثًا وبأكثرَ من حديثٍ رضي الله عنه وأرضاه ونسيَ فإما أن ينسى العالمُ وإما
